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  :ةـــدمـقـم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 :وبعد ..أجمعين
في صب والصخب، في الشارع و مليء بالحركة والاضطراب، وبالنَّ متغير في عالم 
 ؛العمل، بل حتى في الرحلات وأوقات الاستجمام والراحةفي في السيارة و البيت، 

 .لم ينفك بعضهم من صخب وقلق واضطراب
القلق والاضطراب، ومن الحقائق [ زاد فيه] إن العصر الذي نعيشه هو عصر"

أسرة المستشفيات يشغله أناس مرضى بالإرهاق [ بعض] المذهلة والثابتة معاً أن
 .العصبي الذي منشأوه القلق

الحصول على المال ... يشكون من مرارة الكفاح الدائر في ... وإن الخبراء
والمكاثرة به، فالأفراد والجماعات منطلقون في سباق رهيب لإحراز أكبر حظ 
مستطاع من حطام الدنيا، وقواهم البدنية والنفسية تدور كالآلة الدائبة وراء هذه 
الغاية، وقد احتشدت فيها جميع الخصائص الإنسانية الدنيا والعليا، إلا أن الآلات 

ر ر  ن الزيت ما يرطب حدة الاحتكاك في حركتها، ويمنع الش  ر عليها مقط  قد ي  
المتولد من إحراقها، أما أعصاب الناس في عراك المادة الرهيب فكثيراً ما تفقد هذا 

حتى تشتعل فتأتي على  ،ضي مستثارة يستبد هاا القلق والضيقالعنصر الملطف، وت  
 .( )"الأخضر واليابس

قيدوهم  ،أعدائهمقديم إذا أرادوا تعذيب كان الصينيون الأقوياء في زمن   وقد
 وقت مرَّ  سهم قطرة قطرة، فإذاو تقطر على رؤ ف ؛ووضعوهم تحت حنيفة من الماء

                                 
 .23جدد حياتك، محمد الغزالي ص (  )
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 .فإنها تصبح كالمعاول، وتدفع هام إلى غياهب الجنون ،على حالها هذا 
الذين يتساقط  ،شبيه بحال هؤلاء الأسرى ،وإن حال الإنسان في هذا الزمان

فدفع البعض إلى حالة تشبه  ،عليهم القلق والهموم والاضطراب من كل مكان
 .الجنون

القوة في ) نادى العقلاء المدركون لخطر الحال والمآل إلى رفع شعار ولذا فقد
 .(بدأ الحياةدع القلق وا)أو  (السرور

فهي هبة ربانية، وكلمة قرآنية،  ،(كينةالسَّ ) والمسلم حري به أن يرفع شعار
وسنة نبوية، ارتبط ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية بأمور جليلة، ومواقف 

؛ أحس في حياته هاعظيمة، وشدائد متنوعة، من تأمل مواضع ورودها، وأعمل
  .بالعافية والطمأنينة
ف ة، أو تألي، ليست وليدة  لحظالسَّكينةكلمات عن   إشارات فيفدونك 

ة، وأعدل في صدق في نقل التجربأ ذلكو  ،وممارسة واقعية جِلسة، بل هي معايشة
 .حكاية الموقظة

، السَّكينة أهميةلتعلم  المتناثر؛ مع المتفرق، وتنظم، ت  كلمات مختصرةإنها  
أبوابًا ونماذج كثيرة على  -بإذن الله  –تفتح لك ول وعظم حث الشريعة عليها،

ويلم ما تفرق لعلك تد فيها ما يعيد إلى نفسك سكونها واطمئنانها،  ؛السَّكينة
 .شتات قلبك وروحكشعثها، ويجمع من 

 

 كتبه                             
 ز اهِــــر بن محـمَّـد بن س عيْد الشِ هري. د                          
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 معاني السَّكينة ومرادفاتها 

 :السَّكينةمعاني 
 .( )على الطمأنينة، والثبات، والقرار، والحركة المحمودة( السَّكينة) يدور تعريف

 المخوفة، الأحوال عند النفس اطمئنان: السَّكينةو : " قال ابن عاشور
 يجعله ما السَّكينةو : " وقال عبدالرحمن بن سعدي، (3)"السكون من مشتقة

 ويجعلها ويسكنها يثبتها، مما والمفظعات، والزلازل القلاقل وقت القلوب في الله
 .(2)"العباد على العظيمة الله نعم من وهي مطمئنة،

 :السَّكينةمرادفات 

وقد ي ظن أن ، من الألفاظ المرادفة للسكينة لوقار، والرحمة، واله ون، والحلم،ا
ا اختلافاً من جهة المعنى، ومن جهة ، بينما عند التأمل نجد بينهمعناها واحداً 

القائمة به، فهي من سبيل المرادف المكافيء لا المرادف المتعلق، ومن جهة المحل 
 .اللفظي

في حال الشدة  أحياناً  هي حالة تقوم بالقلب، وتكون السَّكينةوذلك أن 
 .والحزن وبعد الألم

أمر  السَّكينةففهو هيئة تقوم بالبدن، وتظهر آثاره على الجوارح،  الوقاروأما 
الوقار يعكس ما في القلب من سكينة، نفسي داخلي، والوقار أمر بدني ظاهري، ف

 .( 4)فهما متلازمان ،ظهر آثارها وقاراً على الجوارحوالسكينة ت  

                                 
 .2/88مقاييس اللغة لابن فارس : انظر(  )
 . 6/392التحرير والتنوير ( 3)
 .6 2/3تفسير الكريم الرحمن ( 2)
 .278/ فيض القدير للمناوي : انظر( 4)
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رقة  فالرحمةصفات متعلقة بأحوال النفس،  فهي الرحمة والهوَن والحلموأما 

صفة تبعث على الأناة وعدم  والحلموعطف يبعث على الإحسان للمخلوقات، 
 .العجلة، ولها ارتباط بالرحمة من جهة أنه ثمرة من ثمراتها، وناتج من نتائجها

   : فهي حالة تقوم بالبدن من الثبات في الحركة، كما قال تعالى الهوَنوأما 
ِينَ يَمۡشُونَ  ﴿ رۡضِ هَوۡن  وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلََّّ

َ
خَاطَبَهُمُ ٱلۡجََٰهِلوُنَ قاَلوُاْ ا وَإِذَا عََلَ ٱلۡۡ

 .[62:الفرقان] ﴾ا سَلََٰم  
وعلى كل حال فالمؤمن مطلوب منه الرحمة، والرأفة، والأناة، والحلم، واله ون، 

 .والسكينة
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 كينةحقيقة السَّ  
على مة بنفسها أو هي أمر معنوي، ، هل هي قائالسَّكينةفي حقيقة  لف  اخت  
 :قولين

 . أنها قائمة بنفسها :القول الأول
ملك من أنها  ا، أقرها( )هذا القول في ماهيتها على أقوال واختلف أصحاب

إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، مما كنا :"الملائكة، قال علي بن أبي طالب 
  قال ابن الأثير" تنطق على لسان عمر  السَّكينةنبعد أصحاب محمد أن 

 .(3)"هنا ملك السَّكينة"معلقاً 
 سورة يقرأ رجل كان: قال  عازب بن البراء حديثومما يدل على هذا 

 تدنو فجعلت سحابة، فتغشته ،بِش ط نـ يْنِ  مربوط حصان جانبه وإلى الكهف،
 تلك": فقال له ذلك فذكر  النبيَّ  أتى أصبح فلما ينفر، فرسه وجعل وتدنو

 (2)"بالقرآن تنزلت السَّكينة
معنى من المعاني التي تقوم بالنفس، وهذا ما عليه   السَّكينةأن  :القول الثاني

حاديث والأ ،كثير من العلماء، بل جلهم، ويدل لذلك الآيات من كتاب الله 
قال ابن حجر ، ويدل عليه تعريفها الاصطلاحي واللغوي، من سنة النبي 

 بالاشتراك مقولة أنها يظهر والذي: "جامعاً بين القولين السابقين العسقلاني 
  .(4)"به يليق ما على فيه وردت موضع كل فيحمل ،المعاني هذه على

                                 
 .9/72فتح الباري لابن حجر : انظر(  )
 .32/ الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي : انظر( 3)
 (.792) 247/  ، ومسلم (  22) 88 /6رواه البخاري ( 2)
 .9/72 فتح الباري( 4)
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 أنها :منها المختار ،أشياء هنا السَّكينة معنى في قيل قد: "وقال النووي  
 .( )"أعلم والله ،الملائكة ومعه ،ورحمة ،طمأنينة فيه ؛تعالى الله مخلوقات من شيء

، السَّكينةالذي هو من ومما لاشك فيه أن الملائكة تنزل على المؤمنين بالثبات، 
نِِّ مَعَكُمۡ فَثَبِتُِواْ  ﴿ :قال الله  السَّكينةبل هو 

َ
إذِۡ يوُحِِ رَبُّكَ إلََِ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ أ

 ْْۚ ِينَ ءَامَنُوا ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن إذِۡ ﴿ :وقال ، [3 :الأنفال] ﴾...ٱلََّّ ۞لَّقَدۡ رضََِِ ٱللََّّ
ثََٰبَهُمۡ 

َ
كِينَةَ عَليَۡهِمۡ وَأ نزَلَ ٱلسَّ

َ
ِ فَعَلمَِ مَا فِِ قلُوُبهِِمۡ فَأ جَرَة يُبَايعُِونكََ تََۡتَ ٱلشَّ

ا قرَيِب ا   .[8 :الفتح] ﴾فَتۡح 
 
 
 
 
 

                                 
 .7  /6شرح صحيح مسلم (  )
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 مكتسبة ؟فطرية أو كينة السَّ  
، ويزداد اتصافه به بكثرة ممارسته في العبدلال ما هو جبلة ق والخِ من الأخلا

ونقل من  ،تاج إلى ممارسةلال مكتسب، يحالخِ الأخلاق و وبعض وتخلقه به، له، 
 .والأخلاق د علا المكاسبليتقلَّ  ، وقطع للعلائق والعوائق؛العوائد

من منازل المواهب، لا من منازل  السَّكينةإلى أن  وقد أشار ابن القيم 
   .( )"ليست بسببية، ولا كسبية ،هي موهبة من الله تعالى: "فقال ،المكاسب

كما جاء في   وأنها منزلة من الله  ،السَّكينةمحمول على أصل  ه وكلام
  ،الآيات، وهذا النوع غير مقدور عليه من قبل العبد، لكن الله يجعله في القلب

ا  ﴿ :كما قال تعالى ْ إيِمََٰن  كِينَةَ فِِ قلُوُبِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ليََِۡدَادُوٓا نزَلَ ٱلسَّ
َ
ِيٓ أ هُوَ ٱلََّّ

عَ إيِمََٰنهِِمۡۗۡ   [ 4:الفتح] ﴾...مَّ
قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلًا  السَّكينةومثل هذه 

يكون له إمداد من وبحسب قوة إيمان العبد وقبوله ، (3)منه وجزاءاً على عمل سابق
 .السكينه

جْتِه ادٍ أ وْ بِك سْبٍ ... رَّحْم نِ ل يْس تْ ـــــــب  الـــــــو تلِْك  م و اهِ        تح ْص ل  با 
صٍ و جِ ... دٍ ـــنى  ع نْ ب ذْلِ ج هْ ـــــنْ لا  غِ ـــــو ل كِ       بِ ــعْ ـــدٍ  لا  بلِ ــــــبإِِخْلا 
تِهِ و ع نْ ذ ا النَّصِ  ي ـنْبي ... نْ ـــــــــــذ ولٌ و ل كِ  ــــْاللََِّّ م بل  ــــــــضْ ــــــو ف        بِحِكْم 
ةِ الرَّحْم نِ و ضْع  الْ      ا مِنْ حِكْم   ك و اكِبِ ب ـيْن  أ حْج ارٍ و ت ـرْبِ ... ف م 
 (2) ز اد  ر بيِ  ــــــلُّ ل  ـــوْ ق بِل  الْم ح  ـــف ـل  ... اك  مِنْه  ـــــــــــذِي أ عْط  ــــــــــراً للَِّ ـــــــــف شْكْ         

                                 
 .3/472مدارج السالكين : انظر(  )
 .37 /3فتاوى لابن تيمية المجموع : انظر( 3)
 .3/472مدارج السالكين : انظر( 2)
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ومواضعها، وقبل ذلك  ،السَّكينةأسباب حصول  على العبد أن يتحرىف 
 .أن ينزلها في قلبه سأل الله وبعده، ي

 أو الغلظة والجفاء، وقد أخبر النبي  السَّكينة والعبد يتأثر بمن حوله فيكتسب
 عنف ،والإبل الخيل أهل في والخيلاء الفخرأن و والوقار في أهل الغنم،  السَّكينةأن 
وَالفَخْرُ وَالخيَُلَاءُ في أَهْلِ الخيَْلِ  ...": قال  الله رسول أن  هريرة أبي

ادِينَ أَهْلِ الوَبرَِ، وَالسَّكِينَةُ في أَهْلِ الغنََمِ    ( )"وَالِإبِلِ، وَالفَدَّ
 الغنم رعاة وفي والخيلاء، والفخر الكبر الإبل رعاة في أن  النبي فأخبر"

 مراد أنت تفقه ولا لها، عقل لا ببهيمة يتأثر الإنسان كان فإذا والتواضع، السَّكينة
 يبادلك الذي بالإنسان ظنك فما والمشرب، المأكل في الاختلاف مع صوتها

 حقيقياً  أليس الشهوات، لك ويزين هواه، إلى يؤزُّك قد بل قوله، وتفقه الأحاديث،
 (3)"!!به؟ تتأثر بأن

واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة  ،قع التأثير في بني آدميولهذا 
توجب المشاهاة في الأمور الباطنة على  ؛المشاهاة في الأمور الظاهرةو والمشاكلة، 

مناسبة  توجب أيضاً  ؛وجه المسارقة والتدريج الخفي، والمشاركة في الهدي الظاهر
 .(2)المكان والزمان د  ع  وإن ب ـ  ،وائتلافاً 
 

                                 
 (. 222) 37 /4رواه البخاري (  )
 . 2 عبد المحسن القاسم صل خطوات إلى السعاده( 3)
  .248/  لابن تيمية الصراط المستقيماقتضاء : انظر( 2)
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 كينة في الاعتقادالسَّ  
، وبملائكته، فالإيمان بالله  على اليقين والثبات والاستقرار،العقيدة مبناها 

أصول وما تفرع عنها، هي وبكتبه، وبرسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره؛ 
ل هاا والارتياب ثابتة، وعقيدة راسخة، لا تقبل الشك  .والاضطرابالتذبذب ، ويُ 

وقد دلت نصوص ، فيكون ثابت الإيمان ،في عقيدته السَّكينةوالعبد بحاجة إلى 
 ،من المنافقينفيها وذمت المتذبذبين  ،الكتاب والسنة على أهمية الثبات في العقيدة

مَا يسَۡتَ  ﴿ :رك الأسفل من النار، فقال بالد   وتوعدهم الله  ِينَ   ۡ إنَِّ ذِِننكَُ ٱلََّّ
دُونَ  ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتاَبتَۡ قلُوُبُهُمۡ فَهُمۡ فِِ رَيۡبهِِمۡ يَتَََدَّ  ﴾لََ يؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

ِ وَرسَُولِِۦِ ثُمَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُاْ  ﴿ :وقال ، [42:التوبة] ِينَ ءَامَنُواْ بٱِللََّّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََّّ إنَِّ
َٰدِقوُنَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ

ُ
ِْۚ أ نفُسِهِمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ

َ
َٰلهِِمۡ وَأ مۡوَ

َ
 [ 2 :الح ج رات] ﴾وَجََٰهَدُواْ بأِ
رَض   ﴿ :وقال ُ مَرَض   فِِ قلُوُبهِِم مَّ ُۢ بمَِا كََنوُاْ فزََادَهُمُ ٱللََّّ لِۡمُ

َ
ۖ وَلهَُمۡ عَذَِنابٌ أ ا

َٰلكَِ لََٓ إلَََِٰ هََٰٓ ﴿  : وقال، [2 :البقرة] ﴾يكَۡذِِنبوُنَ  ذَِنبذَِۡنبيَِن بَيۡنَ ذَ ؤُلََءِٓ وَلََٓ إلَََِٰ مُّ
ُ فلََن تََِدَ لَُِۥ سَبيِل   ِۚ وَمَن يضُۡللِِ ٱللََّّ ؤُلََءِٓ  [ 42 :النساء] ﴾ هََٰٓ

سۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلنَ تََِدَ إنَِّ  ﴿ :في وعيدهم وقال 
َ
رۡكِ ٱلۡۡ ٱلمُۡنََٰفقِيَِن فِِ ٱلدَّ

 .[42 :النساء] ﴾لهَُمۡ نصَِيًرا 
في إيمانه، وأن  السَّكينةوالعبد ينبغي أن يعمل من الأسباب ما يجلب له 

 .ذهب هاماقلل سكينته، أو قد ي  وي   ،نقص إيمانهيتجنب من الأسباب ما ي  
زيل ذهب بجلاله، أو ت  أو ت   بكماله،ل البدع والمعاصي تؤثر في الإيمان، وتخ  و 

 .نقص كمالهي  فالأصغر أما ، و ذهب الإيمانكبر في  أما الشرك الأإشراقه وحلاوته، و 
وحصل وقع في البدع والضلال،  ،ومن خالف المنهج الصحيح، والمعتقد السليم

 ،بعض رؤوس أهل البدعإليه حال آل بمثل ما  له من الشك والاضطراب والحيرة،
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ما وصلوا إليه من حيرة واضطراب، وتنى بعضهم أن يموت على عقيدة العجائز و  
 .لأن قلوهام ساكنة ثابتة، وإيمانهم صادق –عامة الناس  –

رآن والسنة، وعدم التعرض التسليم لنصوص الق :المعتقد في السَّكينة ومن
ا بتحريفات تحيل المعنى وتخرجه عن مقتضى لغة العرب التي نزل لألفاظها أو معانيه

 هاا الخطاب، وعن مراد المتكلم من كلامه 
وأنا لا أعتقد أن قلوب الذين يحرفون مطمئنة، وأن : " قال محمد بن عثيمين

  ! ما الذي أدراك أن الله أراد هذا دون هذا؟: أبدا؛ً لأننا نقول له السَّكينةفيها 
أن يطمئن الإنسان على هذا المعنى وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله ولا يمكن 

هل تشهد أني أردت بكلامي هذا؟ فمن يستطيع أن يؤدي هذه : ويقول الله له
  !الشهادة؟

نعم، أردت يا : هو الذي يقول ،الم الذي يمكن أن يجيب بالصوابلكن السَّ 
  قرآن نزل بلغة العرب، رب بكلامك هذا المعنى الذي سار عليه السلف؛ لأن ال

ي ﴿  بيِني  بلِسَِانٍ عَرَبِِ  .( )"[92 :الشعراء] ﴾ مُّ
 
 
 

                                 
 .36 /2 شرح ألفية ابن مالك(  )
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 كينة وقراءة القرآنالسَّ  
م نْ ن ـفَّس  ع نْ م ؤْمِنٍ ك رْب ةً مِنْ  ":  الله رسول قال: قال  هريرة أبي عن

نْـي ا، ن ـفَّس  الله  ع نْه  ك رْب ةً مِنْ ك ر بِ ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ، و م نْ ي سَّر  ع ل ى م عْسِرٍ،  ك ر بِ الدُّ
ن ـْ تـ ر ه  الله  في الدُّ تـ ر  م سْلِمًا، س  نْـي ا و الْآخِر ةِ، و م نْ س  ي ا و الْآخِر ةِ، ي سَّر  الله  ع ل يْهِ في الدُّ

الله  في ع وْنِ الْع بْدِ م ا ك ان  الْع بْد  في ع وْنِ أ خِيهِ، و م نْ س ل ك  ط ريِقًا ي ـلْت مِس  فِيهِ  و 
عِلْمًا، س هَّل  الله  ل ه  بِهِ ط ريِقًا إِلى  الجْ نَّةِ، و م ا اجْت م ع  ق ـوْمٌ في ب ـيْتٍ مِنْ ب ـي وتِ اِلله، 

ل ون  كِت   نـ ه مْ، ي ـتـْ ار س ون ه  ب ـيـْ ، و غ شِيـ تـْه م  الرَّحْم ة  إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ اب  اِلله، و ي ـت د 
ه ، و م نْ ب طَّأ  بهِِ ع م ل ه ، لمْ  ي سْرعِْ بِهِ  ئِك ة ، و ذ ك ر ه م  الله  فِيم نْ عِنْد  و ح فَّتـْه م  الْم لا 

 .( )"ن س ب ه  
نزلت  سكينة، فكم من السَّكينةفتلاوة القرآن الكريم ومدارسته سبب لنزول 

 ..على حلقات القرآن في بيوت الله 
  ..تمع بسبب هذه الحلقات المباركةنزلت على البلاد والمج سكينةوكم من 
 ..آناء الليل وأطراف النهار نزلت على الذين يتلون كتاب الله سكينةوكم من 
وذهاب  ،سهيوأن هِج يراهنزلت على بيت مسلم جعل القرآن  سكينةوكم من 

لَوْ رأََيْـتَنِِ ": نا، وأشرقت منه الأنوارفيه الضياء وتلالأ منه السَّ  عَّ غمه وحزنه، فش  
هكذا  (3)"وَأَنََ أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارحَِةَ، لَقَدْ أُوتيِتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ 

 .الأشعري  موسى أبيوهو يستمع لقراءة  قالها النبي 

                                 
 (.3699) 4/3274رواه مسلم (  )
 (.792) 246/ رواه مسلم ( 3)
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ن م ا ه و  ي ـقْر أ  مِن  اللَّيْلِ س ور ة  البـ ق ر ةِ، و ف ـر س ه  : قال  حضير بن أسيد عنو   ب ـيـْ
، ف س ك ت   ت تْ، ف ـق ر أ  ف ج ال تِ الف ر س  ال تِ الف ر س  ف س ك ت  ف س ك  م رْب وط ةٌ عِنْد ه ، إِذْ ج 

، و ك ان  ابْـن ه  يح ْ  ال تِ الف ر س  ف انْص ر ف  ، ثُ َّ ق ـر أ  ف ج  ت تِ الف ر س  يَى   ق ريِبًا مِنـْه ا، و س ك 
اءِ، ح تىَّ م ا ي ـر اه ا، ف ـل مَّا أ صْب ح   ف أ شْف ق  أ نْ ت صِيب ه  ف ـل مَّا اجْتـ رَّه  ر ف ع  ر أْس ه  إِلى  السَّم 

ف أ شْف قْت  يا  : اقـْر أْ يا  ابْن  ح ض يْرٍ، اقـْر أْ يا  ابْن  ح ض يْرٍ، ق ال  : ف ـق ال   ح دَّث  النَّبيَّ 
، و ك ان  مِنـْه ا ق ريِبًا، ف ـر ف ـعْت  ر أْسِي ف انْص ر فْت  إِل يْهِ، ف ـر ف ـعْت  ر   س ول  اللََِّّ أ نْ ت ط أ  يح ْيَى  

 ص ابيِحِ، ف خ ر ج تْ ح تىَّ لا  أ ر اه ا، 
ا أ مْث ال  الم اءِ، ف إِذ ا مِثْل  الظُّلَّةِ فِيه  ر أْسِي إِلى  السَّم 

تلِْكَ الملائَِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ " :لا ، ق ال  : ، ق ال  «؟و ت دْريِ م ا ذ اك  »: ق ال  
هُمْ  هَا، لَا تَـتـَوَارَى مِنـْ  ( )" قَـرَأْتَ لَََصْبَحَتْ يَـنْظرُُ النَّاسُ إِليَـْ

 تنفر، فجعلت دابة الدار وفي ،(3)الكهف رجل قرأ: بن عازب  البراء وقال
اقـْرَأْ ": فقال ، للنبي ذلك فذكر: قال غشيته، قد سحابة أو ضبابة، فإذا فنظر

 .(2)"تَـنـَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ، أَوْ تَـنـَزَّلَتْ للِْقُرْآنِ  السَّكِينَةُ فُلَانُ، فإَِنّـَهَا 
 
 
   
 
 

                                 
 (.8 22) 92 /6رواه البخاري (  )
 .سورة الكهف: أي( 3)

 (.792) 248/  ، ومسلم (4829) 26 /6رواه البخاري ( 2)
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 كينة في الدعاءالسَّ  
عۡوَتكُُمَا فٱَسۡتَقيِمَا وَلََ تتََّبعَِانِِٓ سَبيِلَ  ﴿ :قال الله  جِيبَت دَّ

ُ
قاَلَ قَدۡ أ

ِينَ لََ يَعۡلَمُونَ    .[89:يونس] ﴾ٱلََّّ
 الاستعجال ترك ؛الدعاء في والاستقامة الدعاء، على :أي (فَٱسۡتَقيِمَا) :قوله

 فيه، السَّكينة باستقامة إلا القلب من الاستعجال يسقط ولا المقصود، حصول في
 .( )الغيب من يبدو ما لجميع الحسن بالرضا إلا السَّكينة تلك تكون ولا

في سكون قلب،  إليهيديه  ، يرفع العبد والدعاء مناجاة بين العبد وربه
 .[2:مريم] ﴾ا ندَِاءًٓ خَفيِِ  ﴿  ينادي ربه وخضوع جوارح، وخفض صوت، وذل نفس،

تناديه بصوت خافت  ،، إلا الله كل من ناديته رفعت صوتك ليسمعكو 
 .خفي، وروح ساكنة، وقلب مخبت خاضع، فيجيب حاجتك، ويستجيب دعاءك

 لما: قال فعن البراء بن عازب  من الله  السَّكينةوإن من الدعاء طلب 
 حتى الخندق، تراب من ينقل رأيته ، الله رسول وخندق الأحزاب، يوم كان
 ابن بكلمات يرتز فسمعته ر،ع  الشَّ  كثير وكان بطنه، جلدة الغبار عني وارى

 :يقول التراب من ينقل وهو رواحة،
يْـن ا  "   قـْن ا و لا  ص  ـــــو لا  ت ص  ... اللَّه مَّ ل وْلا  أ نْت  م ا اهْت د  ن اــــدَّ  لَّيـْ

ام  إِنْ لا ق ـيْ و ث ـبِ تِ ... ن ا ـــــــيْ ـــل  ــــع   ين ةً ـــــــس كِ نْ ـــــزلِ  ــــــف أ نْ        ن اــــالأ قْد 
اء  ق دْ ب ـغ  ـــــإِنَّ الأ عْ              ن ا ـــــد  ن  ــــــن ةً أ ب  ـــــتْ ــــإِذ ا أ ر اد وا فِ ... وْا ع ل يـْ  " اــــــيـْ

 .(3)بآخرها صوته يمد ثُ: قال

                                 
 .8/276لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن: انظر(  )
 (.26 4) 2  /2رواه البخاري ( 3)
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 وخاصة أركان الإسلام العبادات أداء كينة فيالسَّ  
في  مطلبٌ  السَّكينةو ، اسبب لحصولهو  ،موضع للسكينة الطاعات كلهاف

ِۗۡ ﴿  : الله قالالقيام بالعبادة والطاعة،  ِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قلُوُبُهُم بذِِِنكۡرِ ٱللََّّ
ٱلََّّ

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ  لََ بذِِِنكۡرِ ٱللََّّ
َ
 .تسكن وترضى: أي [38:الرعد] ﴾أ

السكينة ف، السَّكينةفله نصيب من  ؛النواهيتنب ل الأوامر، واجع  من ف ـ ف
 السَّكينةشير لبعض مواضع ولعلي أ  ، وطمأنينة القلب؛ ثمار يجنيها أهل الطاعات

 .مقصداً وأثراً  –الصلاة والزكاة والصوم والحج  -في شعائر الإسلام 
فأما  وفي الخشوع فيها، ،وتشمل السكينة في المشي إليها :في الصلاة السَّكينة
 إِذ ا أ قِيم تِ الصَّلا ة ،: "يقول  الله رسول سمعت: قال هريرة، عن أبيف المشي إليها

ا أ دْر كْت مْ ف ص لُّوا، و م ا فَلَا تأَْتوُهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتوُهَا تََْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ،  ف م 
:  الله رسول قال: قال أبيه، عن قتادة، أبي بن الله عبد عنو ، ( )"ف ات ك مْ ف أ تُِّوا

 (3)" وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ  إِذ ا أ قِيم تِ الصَّلا ة ، ف لا  ت ـق وم وا ح تىَّ ت ـر وْني "
إِذَا ثُـوِ بَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ : " الله رسول قال: قال  هريرة أبي عنو 

هَا أَحَدكُُمْ، وَلَكِنْ ليَِمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقاَرُ،  ، و اقْضِ م ا إِليَـْ ص لِ  م ا أ دْر كْت 
بـ ق ك    .(2)"س 

 في سيما أموركم جميع في السَّكينة الزموا أي" :(السكينة وعليكم)ومعنى 
 ،الصوت وخفض ،البصر بغض ؛الهيئة في الوقار فالزموا ،العزة رب على الوفود

                                 
 (.623) 432/ ، ومسلم (928) 3/7رواه البخاري (  )
 (.628) 22 / رواه البخاري ( 3)
  (.623)  43/ رواه مسلم ( 2)
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، فإذا كان هذا في المشي إلى الصلاة، فكيف بالسكينة ( )"والعبث الالتفات وعدم 
 .، وفي أداء أركانها، وواجباتها، وسننها وآداهاافيها

فۡلَحَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿ : فقد قال الله  ،الخشوع فيهاو  السَّكينةوأما 
َ
 ١قَدۡ أ

ِينَ هُمۡ فِِ صَلَتهِِمۡ خََٰشِعُونَ  ومنه ، السَّكينةالخشوع يتضمن و ، [3- :المؤمنون] ﴾ ٱلََّّ
لو خشع قلب هذا ": يعبث في صلاته فقال حيث رأى رجلاً : حديث عمر 

 ... وخضعت لسكنت :أي "لخشعت جوارحه
يقول في حال  وانخفاض؛ ولهذا كان النبي  سكونالخشوع فيه فعلم أن 

اللهُمَّ لَكَ ركََعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سََْعِي، ): ركوعه
، فوصف نفسه بالخشوع في حال ...(3)(وَبَصَرِي، وَمُِ ي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِ 

 ...متواضع ساكنالركوع؛ لأن الراكع 
والخشوع، فمن نقر  للسكونوهو متضمن  ،وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباً 

راب لم يُشع في سجوده، وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل الغ  نقر 
       هو الطمأنينة بعينها، فمن لم يطمئن  السكون؛ لأن يسكنأن ينخفض لم 

لم يُشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يُشع كان  يسكن، ومن لم يسكنلم 
مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان؛ ولهذا السكون ف... عاصياً  آثماً 

السكون فيها يكون بحركة  يسكن فيها في الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة، فإن

 .(2)"معتدلة لا سريعة
                                 

  .278/ فيض القدير للمناوي (  )
 (. 77) 224/  رواه مسلم ( 3)
 .وما بعدها 77القواعد النورانية لابن تيمية ص ( 2)
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 ،بالكف عن الخصومة وقت الصيام النبي  أمرقد ف: في الصوم السَّكينة 
يربي النفس  الصيام؛ لأن (إني صائم) :أن يقول له هلرد على من خاصمأمر باو 

 ،تحمل إيذاء الناس، ويعودها على كظم الغيظو  والحلم والأناة، ،على حسن الخلق
، فَلَا يَـرْفُثْ وَلَا صَائمِاً  ذَا أَصْبَحَ أَحَدكُُمْ يَـوْماً إ: "قال وسكون الغضب، 

، فيحفظ ( )"صَائمٌِ، إِني ِ صَائمٌِ إِني ِ : يََْهَلْ، فإَِنِ امْرُؤٌ شَاتََهَُ أَوْ قَاتَـلَهُ، فَـلْيـَقُلْ 
مضي ما هي قادرة على إمضائه، باستمكانها ممن غاظها،  ـ الصائم نفسه من أن ت
 ، وانتصارها ممن ظلمها

إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن : "قال سليمان بن موسى
ووقار، ولا تعل يوم  سكينةالكذب، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك 

 (3)"صومك ويوم فطرك سواء
 الزمام، (2)للقصواء شنق وقدمن عرفة  لما دفع النبي  :في الحج السَّكينة

أَيّـُهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ " اليمنى بيده ويقول رحله، مورك ليصيب رأسها إن حتى
 .(4)...تصعد حتى قليلا، لها أرخى الحبال من حبلاً  أتى كلما "السَّكِينَةَ 

 ، بل هو زحام؛من حج عرف قيمة هذه الوصية النبوية، فالحج مظنة الزحامو 
، ورفع أصواتٍ في زحام أجساد، وزحام سيارات، وزحام أنفاس، مما ي نتج غضباً 

 فييسرع قد منحه الله قوة في بدنه، وصحة في جسمه، ف بعض الأحيان، وبعضهم
 .من غيرهمضعاف الو  فيصيب بالأذى كبار السن مشيه،

                                 
 (. 2  ) 3/826رواه مسلم (  )
 .26 الزهد والرقائق لابن المبارك ص ( 3)
 .القصواء المقطوعة الأذن عرضاً  :قال أبو عبيدة ،هي ناقته  (2)
 (.8 3 ) 3/886صحيح مسلم : انظر( 4)
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يض اعِ : قال  عباس ابن عن  إِنمَّ ا ك ان  ب دْء  الْإِ
مِنْ قِب لِ أ هْلِ الْب ادِي ةِ،   ( )
ك ان وا ي قِف ون  ح اف ـتي ِ النَّاسِ ح تىَّ ي ـع لِ ق وا الْعِصِيَّ و الجِْع اب  
ف إِذ ا ن ـف ر وا،  ،و الْقِع اب  ( 3)

ت ـق عْق ع تْ 
، ف ـنـ ف ر وا بِالنَّاسِ، ق ال   (2) ق تِهِ و ل ق دْ ر ئِي  : تلِْك  ل ي م سُّ  ، و إِنَّ ذِفـْر ىْ نا 
ح اركِ ه ا
يََ أَيّـُهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، يََ أَيّـُهَا النَّاسُ، : "و ه و  ي ـق ول  بيِ دِهِ  ،(4)

 .(2)"عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ 
أَسْرعُِوا : "ويسن الإسراع بالجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :في تشييع الجنازة السَّكينة

مُونَـهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونهَُ  رٌ تُـقَدِ  بِالْجنَِازةَِ، فإَِنْ تَكُ صَالِحةًَ فَخَيـْ
ا ومشيعيها امليهحيكون الإسراع شديدًا، ويكون على ، لكن لا (6)"عَنْ رقِاَبِكُمْ 

: أو قولهم ،تهليل وذكر ، ولا يرفعون أصواتهم؛ لا بقراءة ولا غيرها منالسَّكينة
 .(7)استغفروا له، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا بدعة

كانوا ): وهو من كبار التابعين - قال قيس بن عباد: "قال ابن تيمية 
 وكذلك سائر، (عند الذكر، وعند القتال، وعند الجنائز: يستحبون خفض الصوت

، في هذه المواطن، مع امتلاء القلوب السَّكينةالآثار تقتضي أنهم كانت عليهم 
 .(8)"بذكر الله، وإجلاله وإكرامه

                                 
 .حمل البعير ونحوه على الإسراع في السير عند الإفاضة(  )
 .وهو القدح الضخم الغليظ من الخشب: (القعاب)و ،فيها السهاموهي الكنانة التي تعل : (الجعاب) (3)
 ، فكان منها صوت وصخب ينفر منه الناس والدوابأي ضرب بعضها بعضاً  (2)
 .، وهو مجمع الكتفينأعلى الكاهل(: حاركها)، وذنهاأصل أ  (: الذفر) (4)
 .وحسن إسناده أحمد شاكر ،(92 3) 4/72رواه أحمد ( 2)
 (.944)  62 /3 ومسلم ،(2 2 ) 3/86 رواه البخاري( 6)
 .2 2/  الملخص الفقهي لصالح الفوزان ( 7)
 .228/ اقتضاء الصراط المستقيم ( 8)
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 وقت الشدائد والمخاوفكينة في السَّ  
من أقوى عوامل النصر في  اد أنهت في وقت الشدائد، السَّكينة تإذا تأمل

جميع المعارك؛ يقابل هذا شدة الخوف والرعب في قلوب الأعداء، فهو أقوى 
هجرته من قف النبي صلى الله عليه وسلم في نأخذ مو  المسألةأسباب الهزيمة، ولكي نقف على هذه 

 .غزواتهمكة إلى المدينة النبوية، وفي بعض 
بالهجرة من مكة إلى المدينة  لرسوله  لما أذن الله  :في الهجرة السَّكينة

فلما بلغا  ،يق هذه الأمة أبو بكر الصديق النبوية، خرج معه صاحبه وصد ِ 
 رسول يا: فقال للنبي  ،أقدام المشركين على باب الغار رأى أبو بكر  ،الغار
 ما ،بكر أبا يا":  فقال قدميه، تحت أبصرنا قدميه إلى نظر أحدهم أن لو ،الله

       :ث وما حصل فيهد  مبيناً هذا الح   قال الله ، ( )"ثالثهما الله باثنين ظنك
وهُ  ﴿  ثاَنَِّ ٱثنۡيَۡنِ إذِۡ هُمَا فِِ إلََِّ تنَصُُُ

ْ ِينَ كَفَرُوا خۡرجََهُ ٱلََّّ
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱللََّّ فَقَدۡ نصَََُ

 َ يَّدَهۥُ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لََ تََۡزَنۡ إنَِّ ٱللََّّ
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ وَأ نزَلَ ٱللََّّ

َ
مَعَنَاۖ فَأ

ُ  بِِنُُودي  ۗۡ وَٱللََّّ ِ هَِِ ٱلۡعُلۡيَا ٰۗ وَكََمَِةُ ٱللََّّ فۡلََٰ ْ ٱلسُّ ِينَ كَفَرُوا لَّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ كََمَِةَ ٱلََّّ
 [ 42:التوبة] ﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

المثبة للفؤاد،  والسكون ،أي أنزل الثبات والطمأنينة( ع ل يۡهِ ف أ نز ل  ٱللََّّ  س كِينـ ت ه ۥ ) 
وهكذا المؤمن في خضم الفتن والبلايا، وعند نزول المحن والرزايا، يحتاج إلى سكينة 

 نه، وسكينة من الله للجنان مطم ِ  ته، وسكينة من الله ـــب ِ ــمن الله تعالى مث
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ  ﴿ ةر مبشر ِ بالنص يه، وسكينة من الله و ِ ـــللقلب مق نزَلَ ٱللََّّ

َ
فَأ

يَّدَهۥُ بِِنُُودي 
َ
ۗۡ  وَأ ِ هَِِ ٱلۡعُلۡيَا ٰۗ وَكََمَِةُ ٱللََّّ فۡلََٰ ِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ لَّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ كََمَِةَ ٱلََّّ

                                 
 ( 328) 824 / 4رواه مسلم (  )
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ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ     .[42:التوبة]﴾ وَٱللََّّ
 الله نعمة تام من وأنها ،السَّكينة فضيلة وفيها: "قال عبدالرحمن السعدي 

 على تكون وأنها الأفئدة، هاا تطيش التي والمخاوف الشدائد أوقات في العبد على
 .( )"وشجاعته إيمانه وبحسب الصادق، بوعده وثقته بربه، العبد معرفة حسب

ُ سَكِينتََهُۥ ) إذا استقرت في القلب وتكنت السَّكينةما أعظم  نزَلَ ٱللََّّ
َ
فَأ

، عندها تتطرد الخوف والحزن من القلوب، وتخالط بشاشة الإيمان سويداء (عَليَۡهِ 
فماله وللحزن، إنما الحزن  ؛معه ن الله ، ومن كافلا حزن مع الله  ،الأفئدة

شيء يحزن؟ ومن فاته الله  ، فمن حصل له فعلى أي ِ كل الحزن لمن فاته الله 
  ِ شيئ يفرح؟ فبأي 

ديارهم التي فيها ولدوا وتربوا ونشأوا، وخالطت بطحاؤها  ترك الصحابة 
وخرج بعضهم يحمل جسده وما عليه من ثياب،  ،دماءهم وعروقهم، وتركوا أموالهم

وبما يوصله إلى مقصده المدينة النبوية، فلم يصبهم الحزن والغم من فقد شيء؛ 
حوا بكل غال ، فنسوا كل تعب، وضالسَّكينةلأنهم وجدوا حلاوة الإيمان، وأنس 

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يشَِۡۡي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ  ﴿ السَّكينةو وثمين، وربحوا الإيمان 
ُ رءَُوفُُۢ بٱِلۡعبَِادِ  ِْۚ وَٱللََّّ  .[327:البقرة] ﴾ٱللََّّ

 سنة السادسة من الهجرة، قالكانت غزوة الحديبية في ال :في الحديبية السَّكينة
:  ﴿ ا إنَِّا بيِن  ا مُّ مَ مِن ذَنۢبكَِ وَمَا  ١فَتَحۡنَا لكََ فَتۡح  ُ مَا تَقَدَّ غَۡفِرَ لكََ ٱللََّّ لِِۡ

ا  سۡتَقيِم  ا مُّ رَ وَيُتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَۡكَ وَيَهۡدِيكََ صِرََٰط  خَّ
َ
ا  ٢تأَ ُ نصًَُۡ وَيَنصَُُكَ ٱللََّّ

كِينَةَ فِِ قلُوُبِ  ٣عَزِيزًا  نزَلَ ٱلسَّ
َ
ِيٓ أ عَ إيِمََٰنهِِمۡۗۡ  هُوَ ٱلََّّ ا مَّ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن ليََِۡدَادُوٓاْ إيِمََٰن 

                                 
 .2/329 تيسير الكريم الرحمن(  )
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ا  ُ عَليِمًا حَكِيم  رۡضِِۚ وَكََنَ ٱللََّّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِ جُنوُدُ ٱلسَّ  .[4- :الفتح] ﴾وَلِلََّّ

ليََِۡدَادُوٓاْ  ﴿:  في قلوب المؤمنين، قال الله السَّكينةمن عوامل النصر إنزال ف
ا  ُ عَليِمًا حَكِيم  رۡضِِۚ وَكََنَ ٱللََّّ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِ جُنوُدُ ٱلسَّ عَ إيِمََٰنهِِمۡۗۡ وَلِلََّّ ا مَّ   .﴾إيِمََٰن 

يفاوض أهل مكة على أن  بن عفان  حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمانو 
رفضوا  لكن المشركين ثُ يُرجوا عنهم، ،يسمحوا لهم أن يعتمروا ويطوفوا بالبيت

ْ فِِ قلُوُبهِِمُ ٱلَۡۡمِيَّةَ حََيَِّةَ ﴿  :كما قال تعالى  ذلك، ِينَ كَفَرُوا إذِۡ جَعَلَ ٱلََّّ
﴿ :  سكينته رسوله والمؤمنين، فقال  فأنزل الله  [36:الفتح] ﴾...ٱلۡجََٰهِليَِّةِ 

َٰ رسَُولِِۦِ وَعََلَ  ُ سَكِينتََهُۥ عََلَ نزَلَ ٱللََّّ
َ
لزَۡمَهُمۡ كََمَِةَ ٱلتَّقۡوَىَٰ وَكََنوُآْ فَأ

َ
ٱلمُۡؤۡمنِيَِن وَأ

ا ءٍ عَليِم  ُ بكُِلِِ شََۡ ْۚ وَكََنَ ٱللََّّ هۡلهََا
َ
حَقَّ بهَِا وَأ

َ
   [36:الفتح] ﴾ أ

بايعوني على : )للصحابة  النبي  قال، قد قتل  قيل بأن عثمانولما 
 ، فأنزل الله وطمأنينةعن يقين فبايعوه تحت الشجرة في الحديبية  (الموت

ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن إذِۡ يُبَايعُِونكََ تََۡتَ ﴿ :عليهم، فقال السَّكينة ۞لَّقَدۡ رضََِِ ٱللََّّ
ا قرَيِب ا  ثََٰبَهُمۡ فَتۡح 

َ
كِينةََ عَليَۡهِمۡ وَأ نزَلَ ٱلسَّ

َ
ِ فَعَلمَِ مَا فِِ قلُوُبهِِمۡ فَأ جَرَة  ﴾ٱلشَّ

لها عامل كبير في موقف المؤمنين،  السَّكينةانت ففي صلح الحديبية ك، [8 :الفتح]
 .( )وثباتهم أمام قريش عن بكرة أبيها وهم على مشارف الحرم

 لحربه، اجتمعوا هوازن أن سمع مكة،  فتح النبي لما :يوم حنين السَّكينة
 مكة، أهل الطلقاء من أسلم وممن مكة، فتحوا الذين أصحابه في  إليهم فسار
 بكثرتهم، المسلمين بعض عجبفأ   آلاف، أربعة والمشركون ،ألفاً  عشر اثني فكانوا
 .قلة من اليوم بنغل   لن: بعضهم وقال

                                 
 .من دروس الهجرة لعطيه محمد سالمختصار با(  )
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 أحد يلوي لا فانهزموا واحدة، حملة المسلمين على حملوا وهوازن، هم التقوا فلما 
 وجعلوا معه، ثبتوا رجل، مائة نحو إلا ، الله رسول مع يبق ولم أحد، على

   النبي أنا: "ويقول المشركين نحو بغلته كضرِ  ــــي    النبي وجعل المشركين، يقاتلون
 ."المطلب عبد ابن أنا كذب، لا

 في ينادي أن المطلب عبد بن العباس أمر رأى، ما المسلمين من رأى ولما
     السمرة، أصحاب يا: فناداهم الصوت، رفيع وكان المسلمين، وبقية الأنصار

 مع فاجتلدوا واحد، رجل عطفة عطفوا صوته، سمعوا فلما، البقرة سورة أهل يا
ُ فِِ  ﴿: قال الله ، ( )شنيعة هزيمة المشركين الله فهزم المشركين، كُمُ ٱللََّّ لقََدۡ نصَََُ

عۡجَبَتۡكُمۡ  مَوَاطِنَ كَثيَِرةي 
َ
تكُُمۡ فلَمَۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡ وَيوَۡمَ حُنَيۡنٍ إذِۡ أ ا     كَثَۡۡ

دۡبرِيِنَ وَضَاقتَۡ عَليَۡكُمُ  ۡتُم مُّ رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ ثُمَّ وَلَّۡ
َ
 [ 32:التوبة] ﴾ٱلۡۡ

وأنه سبب للهزائم والضعف والخور،  ،بجْ في هذه الآية تنبيه على خطر الع  إن 
ولما أعجب المسلمون بكثرتهم في يوم حنين طاً للأعمال الصالحة، بل قد يكون محب

 . شيئاً لم تغن عنهم من الله
     ددع  في الوفي هذا درس عظيم وعبرة ألا يغتر عبد بما يملكه من مقومات  
ُۢ  قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِة   كَم مِِن فئِةَي ﴿ و، ، فالنصر من عند الله الع ددأو  كَثيَِرةَ

َٰبِِيِنَ بإِذِۡنِ ٱ ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗۡ وَٱللََّّ   .[349:البقرة] ﴾للََّّ
 هو في ميادين القلوب قبل ميادين الحروب، فمتى نصرنا الله إنما والنصر 
في  السَّكينةن لنا، وأنزل ومكَّ  ،نصرنا الله وثبتنا ،واتباع سنة نبيه  ،بإقامة شرعه

نزَلَ جُنُود  ﴿ قلوبنا 
َ
َٰ رسَُولِِۦِ وَعََلَ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن وَأ ُ سَكِينتََهُۥ عََلَ نزَلَ ٱللََّّ

َ
لَّمۡ ا ثُمَّ أ
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َٰفِرِينَ   َٰلكَِ جَزَاءُٓ ٱلكَۡ ْۚ وَذَ
ْ ِينَ كَفَرُوا بَ ٱلََّّ  [ 36:التوبة] ﴾ترََوۡهَا وعََذِنَّ

 .هي أقوى عوامل النصر، والرعب والهلع هو أشد عوامل الهزيمة السَّكينةو  
وكان المسلمون على عهد نبيهم، وبعده، لا يعرفون : "قال ابن تيمية 

 .( )"وذكر الله سبحانه السَّكينةوقت الحرب إلا 
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  المشيو  الحركة كينة فيالسَّ  
ِينَ يَمۡشُونَ  ﴿ :قال الله  رۡضِ هَوۡن  وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلََّّ

َ
ا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ عََلَ ٱلۡۡ

 [ 62:الفرقان] ﴾ا ٱلۡجََٰهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰم  
ِينَ يَمۡشُونَ ) :ذكره تعالى يقول: "قال ابن جرير الطبري  وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلََّّ

رۡضِ هَوۡن  
َ
        متجبرين، ولا مستكبرين، غير ،والوقار السَّكينةو  بالحلم (اعََلَ ٱلۡۡ

 .( )"الله ومعاصي بالفساد فيها ساعين ولا
رۡضِ يَمۡشُونَ ) :قوله تعالىو 

َ
 ،اقتصاد في يمشون متواضعين، حلماء: أي (عََلَ ٱلۡۡ

  .سمت وحسن وتؤدة
 ع،تقلَّ مشى  إذا كان أنه  صفته في جاء، فقد النبوة أخلاق من وكل ذلك

 إذا المشية ذريع ،وناً ه   ويمشي ،(3)بٍ ب  ص   من ينحط كأنما  ،بقوة جلالر ِ  رفع: أي
 خلاف خطوه، ويمد ،بسرعة رجله مشيه في يرفع كان طا،الخ   واسع: ، أيمشى
 . عجلة دون وتثبت رفقو  بسكينة ذلك وكل المختال، مشية

 . الوجه هااء ذهبت   المشي سرعة:  الزهري قال
 .وسطتال في والخير بالوقار، يُل لأنه الحثيث الإسراع يريد:  عطية ابن قال

 ع  ـــأ رْف   مِنْك   مْ ـــــــــه   وْمٌ ــــــق   تح ْتـ ه ا ف ك مْ ...   ت ـو اض عًا إِلاَّ  الْأ رْضِ  ف ـوْق   ت ْشِ  و لا      
 أ مْن ع   مِنْك   ه مْ  ق ـوْمٍ  مِنْ  م ات   ف ك مْ ...   ةٍ ـــو م نـ ع   رْزٍ ــــو حِ  ز ٍ ـــــعِ  في  ك نْت   و إِنْ     
     في قيادة السيارة، فلا يؤذي الآخرين،  كينةالسَّ : في المشي السَّكينةومن 

 .بسبب السرعة الزائدة، والاضطراب في القيادة ؛ولا يلقي بنفسه في الهلكه
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 (البيت) كينة في السكنالسَّ  
 والسلام السَّكينةوزوجه حواء، أسكنهما دار  آدم  لما خلق الله 

ِي خَلقََكُم مِِن  ﴿ السَّكينة ا، ثُ هبطا منها إلى دار الدنيا، ومعهم( الجنة) هُوَ ٱلََّّ
 [ 89 :الأعراف] ﴾...وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليِسَۡكُنَ إلَِۡۡهَاۖ  وََٰحِدَةي  نَّفۡسي 

وجعلهم أزواجاً،  ،، حيث خلق الذكر والأنثىوالزواج آية من آيات الله 
وَمِنۡ  ﴿ :، قال الله وجعل بينهم مودة ورحمه، وجعل البيت مأوى وسكناً 

زۡوََٰج  
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لكَُم مِِنۡ أ

َ
ة  ا لِتِسَۡكُنُوٓاْ إلَِۡۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم ءَايََٰتهِۦِٓ أ وَدَّ  مَّ
 ْۚ َٰلكَِ لَأٓيََٰتي وَرحَََۡةً رُونَ  لِقَِوۡمي  إنَِّ فِِ ذَ   .[ 3:الروم] ﴾يَتَفَكَّ
سۡكِنُوهُنَّ مِنۡ  ﴿ (السكن) يطلق عليهو  ،(البيت)موضع سكن الزوجين و 

َ
أ

 .السَّكينةوهو مشتق من ، [6:الطلاق] ﴾...حَيۡثُ سَكَنتُم 
بجعل ف فأما ضرورة، ضرورة واختياراً  السَّكينةالبيت المسلم يحتاج إلى إن 
 .إقامته تأسيسه، وركيزة   نواة   السَّكينة

والسكون في القول والفعل، وأن  السَّكينةفيكون بتربية أفراده على  وأما اختياراً 
 .هايكون كل ما في البيت معيناً على تحقيق

 ومثابره، وعملٌ  وحيويه، وجدٌ  ، بل هي نشاطٌ يست خمولًا وكسلاً ل السَّكينةإن 
 . واجتهاد، وكل ذلك في هدوء وسكينة

 .. السَّكينةناقض ؛ ي  رفع الأصوات والصراخإن 
ض قو ِ ، وي  السَّكينةالف ؛ يُ  وافتعالها أحياناً بين الزوجين كثرة المشاكل إن  
 ..خيامها
 ..السَّكينةيطرد  والذكر؛ خلو البيت من العبادة وقراءة القرآنإن 
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ولذا حث  والسكن، السَّكينةالف مبدأ يُ   ؛الأسرة بأكل وشربانفراد أفراد إن  
 ..على الاجتماع على الطعام النبي 

أو انعزال عقولهم بأجهزتهم مع حضور  ،انعزال الأبناء والبنات في غرفهمإن 
 ..الذات ي حبَّ غذ ِ ولد الوحشة والقلق، وي  ، وي  السَّكينةضعف ي   ؛أجسادهم
دافيء،  ، وملمسٌ حانيةٌ  ، ويدٌ حسنٌ  ، وفعلٌ طيبةٌ  كلمةٌ   :في البيت السَّكينةإن 
 ..مشفقة ونظرةٌ 
 وصفح، خدمةٌ  للج ناح، عفوٌ  للج ناح، ورفعٌ  خفضٌ  :في البيت السَّكينة إن

 ..ندى وبذل   ،أذى وكف   ،معروفٍ  ومساعدة، فعل  
فالزواج مبني على المودة والسكن، ولا يتحقق .. أيها الأزواج كينةكينة السَّ فالسَّ 

في  السَّكينةو في المعاشرة،  السَّكينةو في التعامل،  السَّكينةهذا الوصف إلا في وجود 
  .قلم  ـفي لحظ البصر والو قال، م  ـالقول ولحن ال

 .ويرضى الله كما يحب إلا إذا كان الزوج والزوجة   السَّكينةلن تنزل و 
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 كينة في الَوطان السَّ  
مَرۡناَ مُتَۡفَيِهَا فَفَسَقُواْ فيِهَا  ﴿

َ
ن نُّهۡلكَِ قرَۡيَةً أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
فحََقَّ عَليَۡهَا ٱلۡقَوۡلُ وَإِذَآ أ

رۡنََٰهَا تدَۡمِير    [6 :الإسراء] ﴾ا فَدَمَّ
، وحلول والطمأنينة السَّكينةمؤذن برحيل  الفواحش؛المعاصي انتشار إن 

ُ مَثَل  وَضَََبَ ٱ ﴿ وتسليط الجبابرة والعتاه ،ضدها من الاضطراب والفوضى  للََّّ
طۡمَئنَِّة   كََنتَۡ ءَامِنَة   قَرۡيَة   تيِهَا رزِقُۡهَا رغََد   مُّ

ۡ
ِ مَكََني ا مِِن يأَ

نۡعُمِ ٱ كُِ
َ
ِ فكََفَرَتۡ بأِ للََّّ

ُ لِِاَسَ ٱلُۡۡوعِ وَٱلۡۡوَۡفِ بمَِا كََنوُاْ يصَۡنَعُونَ  َٰقَهَا ٱللََّّ ذَ
َ
 [3  :النحل] ﴾فَأ

 : حاكياً حال أقوام سالفين( هـ487: ت) قال أبو عبيد البكري الأندلسي
 فيهم فكثرت إليه قبضه ثُ   يكون، أن الله شاء ما فيهم فكان ،... فيهم تنب أ ثُ  "

 فمات... السَّكينة عنهم خذتفأُ  الجبابرة، عليهم وسل ط ،والفواحش الخطايا
 .( )..."مقهورين يزالوا ولم ،لذلك كمداً  ملكهم

، إليه تسكن النفوس ،اجتماع الناس على إمام واحد ؛دفي البلا السَّكينة ومن
 الله عبد بن جرير سمعت: قال علاقة بن زيادعن ف ،وبه تزول الفوضى والاضطراب

 شعبة بن المغيرة توفي يوم يُطب قام  -  فقال  -وكان أميراً على الكوفة: 
 (3)"الآن يأتيكم فإنما أمير، يأتيكم حتى ،السَّكينةو  والوقار ، الله باتقاء عليكم"

عن الخروج على ولاة الأمر، لما في ذلك من المفاسد  النبي  وقد نهى
إِنَّهُ : "يقول سمعت  رسول الله  :قال  الأشجعي عن عرفجةوالشرور، ف

يعٌ،  سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يُـفَرِ قَ أَمْرَ هَذِهِ الَْمَُّةِ وَهِيَ جََِ
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 ( )"فاَضْربِوُهُ بِالسَّيْفِ كَائنًِا مَنْ كَانَ  
: الناس، فقالرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يُطب : ،قال(3)لنسائيل وفي رواية

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَـعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رأََيْـتُمُوهُ فَارَقَ الْجمََاعَةَ، أَوْ يرُيِدُ يُـفَرِ قُ "
أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائنًِا مَنْ كَانَ فاَقـْتـُلُوهُ، فإَِنَّ يَدَ اللََِّّ عَلَى 

 ".فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجمََاعَةَ يَـركُْضُ  الْجمََاعَةِ،
ن ة، وهي الخصلة من الشَّر(: هَنَاتٌ )":  قال ابن الأثير ، ولا تقال جمع ه 

 .في الخير
 .ورحمته مع القوم المتفقين المجتمعين سكينتهأي (: يد الله على الجماعة) 
 .(2)"عنهم وأوقع بأسهم بينهم السَّكينةأزال (: فإذا تفرقوا واختلفوا) 

وسفكه  ،عن قتال الحجاج بعد أن ذكروا له ظلمه  سئل الحسن البصري
 ؛فإنها إن تكن عقوبة من الله ،أرى أن لا تقاتلوه": فقال ،وأخذه للأموال ،للدماء

فاصبروا حتى يحكم الله وهو  ؛فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء
ياأيها الناس إنه والله ما سلط الله : "لقاف خطب في الناس و ، "خير الحاكمين

 السَّكينة ولكن عليكمالحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، 
 .(4)"والتضرع
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 كينة في الَماكن العامةالسَّ  
ماكن العامة مشتركة بين جميع الناس، لذا وجب على من يرتادها منفعة الأ

، ويتحلى بالوقار، فيستعمل مرافقها بأدب، ويُاطب من السَّكينةويغشاها أن يلزم 
من جلس في الطرقات أن  ، وقد أوصى النبي ، وبأحسن الكلامفيها بإحترام

ك مْ و الج ل وس  ع ل ى الطُّر  ":  قالفيعطيها حقها  م ا ل ن ا ب دٌّ، إِنمَّ ا : ، ف ـق ال وا"ق اتِ إِياَّ
، ف أ عْط وا الطَّريِق  ح قَّه ا": هِي  مج  الِس ن ا ن ـت ح دَّث  فِيه ا، ق ال    ج الِس 

ت مْ إِلاَّ الم ، "ف إِذ ا أ ب ـيـْ
السَّلَامِ، وَأَمْرٌ غَضُّ البَصَرِ، وكََفُّ الََذَى، وَرَدُّ " :و م ا ح قُّ الطَّريِقِ؟ ق ال  : ق ال وا

 .( )"بِالْمَعْرُوفِ، وَنَـهْيٌ عَنِ المنُْكَرِ 
فضلًا عن  ،والأدب رفع الصوت في الأماكن العامة السَّكينةفليس من 

وَٱقۡصِدۡ فِِ مَشۡيكَِ  ﴿ : تنادي على صاحبها بسوء الِخلالالأصوات النشاز التي
َٰتِ لصََوۡتُ ٱلَۡۡمِيرِ  صۡوَ

َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
 .[9 :لقمان] ﴾وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكَِْۚ إنَِّ أ

وات العالية، وفيها الأسواق مظنة الأصف :في الأسواق السَّكينة :السَّكينةومن 
أنه لم يكن  ، ومن وصف النبي ووصفها دائمة، وهذه طبيعتهاحركة مستمرة 
ذِهِ الآي ة  الَّتِي في الق رْآنِ : " عمرو بن الله عبد عنف ،سخابًا بالأسواق  :أ نَّ ه 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ رسَۡلۡنََٰكَ شََٰهِد  يََٰٓ

َ
آ أ : ق ال  في التـَّوْر اةِ  ،[42:الأحزاب] ﴾اا وَنذَِِنير  ا وَمُبشَِِۡ  ٱلنَّبُِِّ إنَِّ

، أ نْت  ع بْدِي و ر س ولي، يا  أ يّـُه ا النَّبيُّ إِناَّ أ رْس لْن اك  ش اهِدًا و م ب شِ راً و حِرْزاً  لِلْأ مِ يِ ين 
 تـ و كِ ل ،

ت ك  الم و لا  ي دْف ع  السَّيِ ئ ة  ليَْسَ بفَِظٍ  وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ بِالََسْوَاقِ،  سم َّيـْ
 (3)"بِالسَّيِ ئ ةِ، و ل كِنْ ي ـعْف و و ي صْف ح  
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 كينة عند الغضبالسَّ  
، هيج للجوارح، يغير صفات الإنسانوم ،ومحرك لنوازعها ،الغضب مثير للنفس

يظهر الزبد و  ،رعِدة الأطراف تدشفت، من حال الانتظام، إلى الاضطراب هجيُر و 
يتخبط نظمه، ويضطرب و حمرة الأحداق، وتنقلب المناخر، على الأشداق، وتشتد 

  .لقبائح من الشتم والفحش وغيرهمابا اً انطلاقاللسان ستحيل وي، لفظه
لضرب فما فوقه، إلى القتل عند التمكن، فإن عجز عن وتبدأ الأعضاء با

التشفي، رجع غضبه عليه فمزق ثوبه، وضرب نفسه وغيره، حتى لا يسلم منه 
وكمداً،  اً على المغضوب عليه حقدفقد امتلأ  ، وأما قلب الغضبانحيوان ولا جماد

اء سره، وهتك ستره، ر الشماتة بمساءته، والحزن بسروره، والعزم على إفشفأظه
  .الاستهزاء به، وغيرها من القبائحو 

بسبب  الغضبان لا يسمع الصوت، وإن سمع فهو لا يستطيع أن يميزهو 
 .الغضب، وكل عند الغضب له مما ذكر من الصفات نصيب

وسابق حاله، يحتاج إلى سكون  ،إلى ما يعيده إلى صوابه الغضبان يحتاجولذا 
من الشيطان  ولذا أمر الله بالاستعاذة به  ،وجنانه  جوارحه، وهدوء في روحهفي

يۡطََٰنِ نزَۡغ   ﴿ :فقال  الرجيم، ا ينَزغََنَّكَ مِنَ ٱلشَّ ِْۚ إنَِّهُۥ سَمِيعٌ فٱَسۡتَعِذِۡن بٱِ وَإِمَّ للََّّ
من  الغضبان بأن يستعيذ بالله  أوصى النبي و  ،[322:الأعراف] ﴾ عَليِمٌ 

اسْت بَّ : قالسمعت سليمان بن ص ردٍ : عن عدي بن ثابت قالف ،الشيطان الرجيم
: ، ف ـغ ضِب  أ ح د هم  ا، ف اشْت دَّ غ ض ب ه  ح تىَّ انْـتـ ف خ  و جْه ه  و ت ـغ يـَّر  ر ج لا نِ عِنْد  النَّبيِ  

ف انْط ل ق  إِل يْهِ  "يََِدُ إِني ِ لَََعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قاَلَهاَ لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي " :ف ـق ال  النَّبيُّ 
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أ ت ـر ى بي : ف ـق ال   "تَـعَوَّذْ بِاللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ " :و ق ال   الرَّج ل  ف أ خْبـ ر ه  بقِ وْلِ النَّبيِ  
، اذْه بْ  بأ ْسٌ، أ مج ْن ونٌ أ نا 
( ).  

، فعن أبي ذر يضطجعكان قاعداً أن   كان قائماً أن يجلس، ومن  من أمر النبي و 
  أن رسول الله إذا غضب أحدكُم وهو قائمٌِ فليجلِسْ، فإن : "لنا قال

 رسول قال ،ن يتوضأأمر الغضبان بأو ، (3)"ذهبَ عنه الغضَبُ، وإلا فلَيْضطَجِع
اَ تُطْفَأُ ":  الله إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطاَنِ، وَإِنَّ الشَّيْطاَنَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنََّّ

 .(2)"بِالْمَاءِ، فإَِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَتـَوَضَّأْ النَّارُ 
كل هذا من شأنه أن يزيل حرارة الغضب وغليانه، فتنتقل نفس الغضبان من و 

 ،إلى حال السكون والدعة ،وطلب البطش والانتقام ،حال الاضطراب والحركة
 لا" :قال أوصني،:  للنبي قال رجلاً  أن  هريرة أبي عن، ورجحان العقل

فسكون الغضب يكون بالسكينة ، (4)"تغضب لا": قال ،مراراً  فردد "تغضب
  .(غضبه سكن) :ولذا يقال في الأمثال ،وبالسكوت

خَذَِن  ﴿ :قال الله تعالى عن موسى 
َ
وسََ ٱلغَۡضَبُ أ ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمََّ

ۖ وَفِِ نسُۡخَتهَِا هُد   لوَۡاحَ
َ
ِينَ هُمۡ لرَِبِهِِمۡ يرَۡهَبُونَ ى ٱلۡۡ

 ،[24 :الأعراف] ﴾وَرحَََۡة  لِلََِّّ
ا سَكَتَ )   .(2)وسكن الغضب عن موسى كفلما  : أي( وَلمََّ

 

                                 
 (.2 36) 2 32/ 4، ومسلم (6248) 2 /8رواه البخاري (  )
 (.4783) 63 /7رواه أبو داود ( 3)
 (.7982 ) 39/222رواه أحمد ( 2)
 (.6  6) 8/38رواه البخاري ( 4)
 .2/249 ، 2/466 لطبري ل جامع البيان: انظر( 2)
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 الليلكينة و السَّ  
لَۡ سَكَن   ﴿ الليل سكناً  جعل الله  مۡسَ فاَلقُِ ٱلِۡۡصۡبَاحِ وجََعَلَ ٱلَّۡ ا وَٱلشَّ
َٰلكَِ تَقۡدِيرُ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَان   ْۚ ذَ  [ 96:الأنعام] ﴾ٱلعَۡزِيزِ ٱلۡعَليِمِ ا

الروح، وتهدأ فيه الحركة، فما أجمل الليل  فيه النفس، وتطمئنفيه فالليل تسكن 
 .، فلا تكاد تسمع همساً السَّكينةتزينه نجوم السماء، وتغشاه 
في صلاة  ؛طريقها للقلب، فيتصل بالملأ الأعلى السَّكينةفي ظلمة الليل تد 

  .والملائكة السَّكينةوذكر وقراءة قرآن، وعندها تتنزل  ،وقيام

فاطلب لقلبك ، وسكينةسحر  في الليل صفاء ذهن، وحضور قلب، وفي آخره
، واندفاع الوسواس كإيمان، وقوة كقلباجتماع في المواضع التي تد فيها  السَّكينة

 .السَّكينةو ، ومزيد النور والهدى كعن
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 والعلم السَّكينة 
وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ : "قال النبي : قال  عن أبي هريرة

نـَهُمْ، إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ،  لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ اِلله، يَـتـْ
هُمُ  هُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتـْ  ( )"الْمَلَائِكَةُ، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ،وَغَشِيـَتـْ

نـَهُمْ )معنى و  أن يقرأ بعض القوم مع بعض شيئًا، أو : التدارس" (يَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ
  .(3)"وحسن قراءته ،ويبحثون في معناه، أو في تصحيح ألفاظه ،م بعضهم بعضًاعل ِ ي  

لينتفع المتعلم بعلمه، وليستفيد من معلمه  ؛ووقار سكينةوتعلم العلم يحتاج إلى 
  .رم العلم وبقي في الجهلح   ؛والوقار السَّكينةوشيخه، فمن فقد 

إذا : كيف يطلب العلم بالجهل؟ قال :إياك أن تطلب العلم بالجهل؛ قيلف
قصدت العالم في غير وقته، وتخطيت الرقاب، وتركت في طلبه حرمة الشيوخ، ولم 

 .(2)وأدب النفس، فذلك طلب العلم بالجهل والوقار السَّكينةتستعمل فيه 
تعلموا العلم، وتعلموا للعلم ": كان يقال: قال عن عمرو بن قيس الملائي

 .(4)"مكموالحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من علَّ  السَّكينة
وعلموه تعلموا العلم " :قال عن عمران بن مسلم، أن عمر بن الخطاب و 

علمتم منه العلم، وتواضعوا لمن ، وتواضعوا لمن ت  السَّكينةو  الناس، وتعلموا الوقار
 .(2)"يقوم علمكم بجهلكمفلا  ،علموه العلم، ولا تكونوا جبابرة العلماءت  

                                 
 (.3699) 4/3274رواه مسلم (  )
 .223/   لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح( 3)
 .42/ 4للزمخشري  ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: انظر (2)
 .322ص  للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي( 4)
 . 38/ 2شعب الإيمان للبيهقي ( 2)
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بن  عن إبراهيمالعالم زينة له، وحفظ للعلم، وسبب لأخذه عنه،  في السَّكينةو  
أتوا الرجل يأخذون عنه العلم، نظروا إلى صلاته، كانوا إذا ": قال يزيد النخعي

 .( )"وإلى سمته، وإلى هيئته، ثُ يأخذون عنه
من بني شيبة عند  رآني سفيان وأنا أمازح رجلاً : قال عن إسماعيل بن يحيَى و 

إن كان الرجل  ،تبتسم في هذا الموضع": فقال إليَّ  فالتفت   ،البيت، فتبسمت  
 .(3)"ليسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهديه

 :قال عبدالله بن المبارك
ةِ الْأ لْف    ... دٍ ــــــسْن  ــة  م  ـــــــــــم ا ل ذَّتي إِلاَّ روِ اي         اظِ ـق دْ ق ـيَّدْت  بفِ ص اح 
 فَّاظِ ــــاشِرِ الْح  ــــع  ـذ ك ر ات  م  ـــــو م   ...   ين ةٌ ــــــــس كِ الِسٌ فِيه ا ع ل يَّ ـــــو مج       
ل وا الْف ضِيل ة  و الْك ر امة  و النـُّه ى       اظِ ــــــف  ـاي ةٍ و حِ ــــــهِمْ بِرعِ  ــــمِنْ ر ب ِ  ...  نا 

 
 
 

                                 
 (.422) 298/  سنن الدارمي (  )
 .27  /  للخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(3)
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 كينة وصف للنب السَّ  
مصاحبة له في جميع أحواله،  السَّكينةوجد ووصفه،  من تأمل سيرة النبي 

 :في عبادته لربه، وفي تعامله مع الناس، وفي جهاده للأعداء، ولذا قال عنه ربه 
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ مِِنَ ٱ فبَمَِا رحََۡةَي  ﴿ ا غَليِظَ ٱلۡقَلبِۡ لََنفَضُّ ِ لِنتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ للََّّ

مۡرِِۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ وَ 
َ
 .[29 :آل عمران] ﴾...شَاورِهُۡمۡ فِِ ٱلۡۡ

 بفظ ليس ،أمياً  نبيا باعث إني: "في الكتب المتقدمة وجاء في صفة النبي 
 أسدده ،للخنا قوال ولا بالفحش، متزين ولا الأسواق، في صخاب ولا غليظ، ولا
 شعاره، والبر ،لباسه السَّكينة أجعل ثُ ،كريم خلق كل له وأهب ،جميل لكل

 والمعروف والعفو طبيعته، والوفاء والصدق معقوله، والحكمة ،ضميره والتقوى
 وأحمد ملته، والإسلام إمامه، والهدى شريعته، والحق ،سيرته والعدل خلقه،
 .( )"اسمه

 (3)والبر والإخلاص فيه شعاره ...     والثبات لباسه  السَّكينةحلل 
لَّقَدۡ كََنَ ﴿  قدوتك في هذا الخصلة الجميلة، والخ لة الفريدة، فليكن النبي 
سۡوَةٌ حَسَنَة  لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱ

ُ
ِ أ َ  للََّّ َ وَٱلۡۡوَۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذكََرَ ٱللََّّ ْ ٱللََّّ لمَِِن كََنَ يرَجُۡوا

بمخالطة أهل الفضل قراءة في سيرتهم،  السَّكينةواكتسب ، [ 3:الأحزاب] ﴾ا كَثيِر  
إن كنا لنأتي الرجل ما نريد : " عبد الرحمن بن مهديوحضوراً لمجالسهم، قال 

هو ما يكون عليه : والسمت" علمه وحديثه، إنما نأتي لنتعلم من هديه وسمته ودله
 .العبد من سكينة ووقار، وحسن سيرة وهيئة وطريقة

                                 
 .473/ 3مدارج السالكين لابن القيم : انظر(  )
 .4/223 لمحمد بن شاكر الكتبي فوات الوفيات( 3)
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 ةــــــــــــــــاتَــــــــــــــــالخ 
 ك  وأنا على يقين أنَّ ، كينةالسَّ هي أمثلة على مواضع وأسباب إنما ماسبق ذكره 

ون، واللبيب بالإشارة أدركت المقصود من المكتوب، وفهمت الرسالة من المضم  
 .يفهم

أسباب  وتحرى في جميع شؤون حياتك التعبدية والدنيوية، سكينةفكن ذا 
 .ا على قلبكأن ينزله حصولها، واسأل الله 

السرور حصل ، و ك، وصلح بالكلاح استقام ؛كينةالسَّ  كنزلت عليإذا و 
 .من والدعة والراحة، وطيب العيشوالأ
 .عليه كينةالسَّ تنزل : ن أعظم نعم الله على عبدهمِ ف  

 .اللهم أنزل السَّكينة في قلوبنا، وأفرغ علينا صبراً، وثبتنا على الحق حتى نلقاك
نتَ  تزُغِۡ قلُوُبَنَا بَعۡدَ رَبَّنَا لََ  ﴿

َ
ْۚ إنَِّكَ أ نكَ رحَََۡةً ُ إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ لَناَ مِن لدَّ

ابُ   [8:آل عمران] ﴾ ٱلوۡهََّ
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